
 
 شرةعية ناثالمُحاضرة ال 487

 ث

ةِ مَوْقعُِ جَامِ   عَةِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّ
www.menhag-un.com 

مُ:  يُقَدِّ

ة  ة)المُْحَاضَََ  (الثَّانيَِة عَشَْْ

ةِ   مِنْ مَادَّ

 [الْْدَاب الِْْسْلََمِيَّة]



 
لََمِيَّةُ  488 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

 

 

 

 

 

 



 
 شرةعية ناثالمُحاضرة ال 489

 ث

 مِنْ آدَابِ الْْعَُلِّمِيَن:

فْسِ عَنْ شُبَهِ الْْكََاسِبِ   نَزَاهَةُ النَّ

: نزََاهَةُ النَّفآسِ عَنآ شُبَهِ الآمَ  كَاسِبِ، وَالآقنَاَعَةُ بِالآمَيآسُورِ عَنآ التَّاسِعُ مِنآ آدَابهِِمآ

 كَدِّ الآمَطاَلبِِ.

دِيُّ  وَمنِْ آدَابهِِمْ: نَزَاهَةُ النَّفْسِ عَنْ شُبَهِ الْمَكَاسِبِ، » :$قَالَ الآمَاوَرآ

كَدُّ الطَّالبِِ  وَالْقَناَعَةُ باِلْمَيْسُورِ عَنْ كَدِّ الْمَطَالبِِ. فَإنَِّ شُبْهَةَ الْمُكْتَسَبِ إثِْمٌ، وَكَذَا

. لِّ ثْمِ، وَالْعِزُّ أَلْيَقُ بهِِ منَِ الذُّ ، وَالْْجَْرُ أَجْدَرُ بهِِ منَِ الِْْ  ذُلٌّ

 :$قَالَ: وَأَنْشَدَنيِ بَعْضُ أَهْلُ الْْدََبِ لعَِليِِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْقَاضِي 

َِ انآقِبَووامَ وَ نَِّمَوووا  يقَُولوُووَ  لوِوي َيِووو

  
مَمَوا لِّ أجَآ  الولُّ

ِِ قِو ا رَجُلَا عَنآ مَوآ  رَأوَآ

   
 أرََى النَّاسَ مَنآ دَانوَاهُمُ هَواَ  عِنآودَهُمآ 

  
ةُ الووونَّفآسِ أكُآرِمَوووا  وَمَووونآ أكَآرَمَتآوووهُ عِوووزَّ

   
ِِْآومِ  ِ آ كَواَ  كَُّْمَوا  وَلمَآ أقَآضِ جَوََّّ الآ

  
َهُُ لوِوووويَ سُوووووَّْمَا  بوَوووودَا ٌمََوووووعَ َ ووووويَّرآ

   
نيِ وووتفَِزُّ يِ يَسَ لوِووي يسَآ ُّْ بوَوورآ  وَمَوووا كُووو

  
مَووا ِِ ُِ مُنآ ضَووا ُْ أرَآ ُّْ مَوونآ يَقَيآوو  وَيَ كُوو

   
َِ آد أرََى  : ُْ َْ قُْآوو : هَوولَا مَنآهَوو َْ   ذَِا قِيوو

  
ُْ ال َّمَووا تمَِوو ووسَ الآحُوورِّ َحَآ  وَلكَوِونَّ نفَآ

   
نهُِهَووا عَوونآ بَِآووضِ   مَووا يَ يشَِووينهَُا أنُهَآ

  
وويمَ أوَآ لمَِووا 

وودَا: َِ ِِ  مَخَاََووةَ أقَآوووَالِ الآ

   
مَتوِي ِِْآومِ مُهآ مَوةِ الآ آتلَِلآ َِي خِدآ  وَلمَآ أبَ

  
ووودَمَا ُْ لكَوِوونآ لِِخُآ ووودُمَ مَووونآ يَقَيآووو  لِِخَآ

   



 
لََمِيَّةُ  490 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

نيِِووووه ذِلَّووووةا  ووووا وَأجَآ سا ووووقَه بِووووهِ وَرآ  أأَشَآ

  
ِْ قَوودآ كَوواَ   وو زَمَووا ذَِ آ َاَبآتيِوَواُ  الآمَهآ  أجَآ

   
ُِ َ ووانهَُمآ  ِِْآوومِ َ ووانوُ َْ الآ وو  وَلوَووآ أَ َّ أهَآ

  
ُِ َِووي النُّفُوووسِ لَُِ ِّمَووا  وَلوَووآ عَ َّمُووو

   
ُِ َهََووووواَ  وَدَنَّسُووووووا  وَلكَوِوووونآ أهََوووووانوُ

  
مَووووا ٌَآمَوووواِ  جَتَّووووه َمََهَّ ُِ باِلِآ  مُحَيَّووووا

   

رَرِ، يَنبَْغِي عَلَى طَالبِِ الْعِلْمِ أَنْ  ةٌ يَتيِمَةٌ منَِ الدُّ وَهَذِهِ فَرِيدَةٌ منَِ الْفَرَائدِِ، وَدُرَّ

 «.فَضْلِ الْعِلْمِ »، وَهِيَ أَبْسَطُ منِْ هَذَا، وَهِيَ مَجْمُوعَةٌ فيِ يَحْفَظَهَا

لُوا فيِ مَعَانيِهَا،  بهِِمْ أَنْ يَحْفَظُوهَا، وَأَنْ يَتَأَمَّ وَكَانَ الْعُلَمَاءُ يَطْلُبُونَ منِْ طُلََّّ

نََّ فيِهَا قَانُ 
ِ

قُوهَا فيِ حَيَاتهِِمْ وَفيِ طَلَبهِِمْ؛ لْ ونًا لََئِحًا لطَِالبِِ الْعِلْمِ، بَلْ وَأَنْ يُحَقِّ

 وَلعَِالمِِهِ.

ةٍ، وَمُغْنٍ عَنْ كُلِّ شَهْوَةٍ.  عَلَى أَنَّ الْعِلْمَ عِوَضٌ منِْ كُلِّ لَذَّ

ا منِهُْ. ةٌ فيِمَا يَجِدُ بُدًّ  وَمَنْ كَانَ صَادِقَ النِّيَّةِ فيِ الطَّلَبِ؛ لَمْ يَكُنْ لَهُ هِمَّ

دَ باِلْعِلْمِ لَمْ تُوحِشْهُ خَلْوَةٌ، وَمَنْ تَسَلَّى باِلْكُتُبِ »اءِ: قَالَ بَعْضُ الْبُلَغَ  مَنْ تَفَرَّ

خْوَانِ   «.لَمْ تَفُتْهُ سَلْوَةٌ، وَمَنْ آنَسَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ لَمْ تُوحِشْهُ مُفَارَقَةُ الِْْ

 «.كَالْحِلْمِ  لََ سَمِيرَ كَالْعِلْمِ، وَلََ ظَهِيرَ »وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: 

 گ گ گ
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ا عُ بَِِ ْ  أنَْ يَتَخَلَّقَ بِالْْحََاسِنِ الَّتِي وَرَدَ الشََّّ

ُ  بهَِا. رآ : أَ آ يتَخَََََّّْ بِالآمَحَاسِنِ الَّتيِ وَرَدَ الشَّ اَشِرُ مِنآ آدَابِهِمآ دََبُ الآِ  الِآ

تيِ وَرَ » :$قَالَ النَّوَوِيُّ  رْعُ بهَِا وَحَثَّ عَلَيْهَا، أَنْ يَتَخَلَّقَ باِلْمَحَاسِنِ الَّ دَ الشَّ

نْيَا  دِ فيِ الدُّ تيِ أَرْشَدَ إلَِيْهَا، منَِ التَّزَهُّ يَمِ الْمَرْضِيَّةِ الَّ وَالْخِلََّلِ الْحَمِيدَةِ وَالشِّ

خَاءِ وَالْجُودِ وَمَكَارِمِ الْْخَْ  لََّقِ، وَالتَّقَلُّلِ منِهَْا، وَعَدَمِ الْمُبَالََةِ بفَِوَاتهَِا، وَالسَّ

هِ عَنْ  بْرِ، وَالتَّنَزُّ وَطَلََّقَةِ الْوَجْهِ منِْ غَيْرِ خُرُوجٍ إلَِى حَدِّ الْخَلََّعَةِ، وَالْحِلْمِ وَالصَّ

كيِنةَِ وَالْوَقَارِ، وَالتَّوَاضُعِ  كْتسَِابِ، وَمُلََّزَمَةِ الْوَرَعِ، وَالْخُشُوعِ وَالسَّ
ِ

دَنيِءِ الَ

رْعِيَّةِ وَالْخُضُوعِ، وَاجْتنِاَبِ الضَّ  كْثَارِ منَِ الْمَزْحِ، وَمُلََّزَمَةِ الْْدَابِ الشَّ حِكِ وَالِْْ

بطِِ، وَإزَِالَةِ  الطَّاهِرَةِ وَالظَّاهِرَةِ وَالْخَفِيَّةِ، كَالتَّنظْيِفِ بإِزَِالَةِ الْْوَْسَاخِ، وَتَنظْيِفِ الِْْ

وَائِحِ الْمَكْ  وَائحِِ الْكَرِيهَةِ، وَاجْتنِاَبِ الرَّ ، «رُوهَةِ، وَتَسْرِيحِ اللِّحْيَةِ. إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ الرَّ

مَةِ الْمَجْمُوعِ »فيِ  $ذَكَرَ ذَلكَِ   «.مُقَدِّ

نََّ 
ِ

ا يَتَخَلَّقُ بهِِ طَالبُِ الْعِلْمِ وَعَالمُِهُ، وَهُمْ أَوْلَى النَّاسِ بذَِلكَِ؛ لْ هُ ممَِّ وَهَذَا كُلُّ

نََّ 
ِ

تْ عَلَيْهِ، وَلْ الْْيَاتِ وَالْْحََادِيثَ أَرْشَدَتْ إلَِيْهِ، فَإذَِا تَرَكُوا هَذَا النُّصُوصَ دَلَّ

 فَمَنِ الَّذِي يَأْخُذُ بهِِ؟ وَإذَِا أَهْمَلُوهُ فَمَنْ يُرَاعِيهِ؟

 گ گ گ
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يَاءِ وَالِْْعْجَابِ  سَدِ وَالرِّ ذَرُ مِنَ الَْْ  الَْْ

ياَءِ وَ  : الآحَلَرُ مِنَ الآحَسَدِ وَالرِّ مَابِ.مِنآ آدَابهِِمآ عآ ِ  الْآ

عْجَابِ وَاحْتقَِارِ النَّاسِ، » :$قَالَ النَّوَوِيُّ  يَاءِ وَالِْْ الْحَذَرُ منَِ الْحَسَدِ وَالرِّ

وَإنِْ كَانُوا دُونَهُ بدَِرَجَاتٍ وَهَذِهِ أَدْوَاءٌ وَأَمْرَاضٌ يُبْتَلَى بهَِا كَثيِرُونَ منِْ أَصْحَابِ 

 «.الْْنَْفُسِ الْخَسِيسَاتِ 

 تَعَالَى طَرِيقَ 
ِ
ةُ طَالبِِ الْعِلْمِ وَعَالمِِهِ فيِ نَفْيِ الْحَسَدِ: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ حِكْمَةَ الله

نْسَانِ، فَلََّ يَعْتَرِضَ، وَلََ يَكْرَهَ مَا اقْتَضَتْهُ  اقْتَضَتْ جَعْلَ هَذَا الْفَضْلِ فيِ هَذَا الِْْ

؛ احْترَِازًا منَِ الْمَعَ 
ِ
 اصِي.الْحِكْمَةَ بذَِمِّ الله

ونَهُ حَقِيقَةً،  يَاءِ: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْخَلْقَ لََ يَنفَْعُونَهُ وَلََ يَضُرُّ وَطَرِيقَتُهُ فيِ نَفْيِ الرِّ

فَلََّ يَتَشَاغَلَ بمُِرَاعَاتهِِمْ فَيُتْعِبَ نَفْسَهُ، وَيَضُرَّ دِينهَُ، وَيُحْبطَِ عَمَلَهُ، وَيَرْتَكبَِ مَا 

 
ِ
تُ رِضَاهُ. يَجْلبُِ سَخَطَ الله  عَلَيْهِ، وَيُفَوِّ

 تَعَالَى وَمنَِّةٌ 
ِ
عْجَابِ: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْعِلْمَ فَضْلٌ منَِ الله وَطَرِيقَتُهُ فيِ نَفْيِ الِْْ

ى.  هِ تَعَالَى مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلَّ شَيْءٍ عِندَْهُ بأَِجَلٍ مُسَمًّ وَعَارِيَةٌ، فَإنَِّ للَِّ

بَغِي أَلََّ يُعْجَبَ بشَِيْءٍ لَمْ يَخْتَرِعْهُ، وَلَيْسَ مَالكًِا لَهُ، وَلََ عَلَى يَقِينٍ منِْ دَوَامهِِ، فَيَنْ 

 وَمنِْحَةٌ.
ِ
 فَإنَِّ الْعِلْمَ هِبَةٌ منَِ الله
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حََدٍ أَنْ يُعْجَبَ بشَِيْءٍ لَمْ يَخْتَرِعْهُ، وَلَيْسَ مَالكًِا لَهُ، وَإنَِّمَ 

ِ
ا هُوَ فَلََّ يَحِلُّ لْ

ةٌ، إذَِا أَرَادَ الُله أَنْ يَسْلُبَهُ سَلَبَهُ.  عَارِيَةٌ مُسْتَرَدَّ

 نَسْأَلُ الَله الْعَافيَِةَ.

 وَحْدَهُ.
ِ
 وَلَيْسَ هُوَ عَلَى يَقِينٍ منِْ دَوَامهِِ، وَإنَِّمَا الْفَضْلُ بيَِدِ الله

بُ بمَِا أَدَّ  حْتقَِارِ: التَّأْدُّ
ِ

 بَناَ الُله تَعَالَى بهِِ.وَطَرِيقُهُ فيِ نَفْيِ الَ

 .[32]النمم: ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴿: قَالَ 

 .[13]الحمرات: ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿وَقَالَ تَعَالَى: 

هِ تَعَالَى، وَأَطْهَرَ قَلْبًا، وَأَخْلَصَ نيَِّةً،  فَرُبَّمَا كَانَ هَذَا الَّذِي يَرَاهُ دُونَهُ؛ أَتْقَى للَِّ

 وَأَزْكَى عَمَلًَّ.

 هُ لََ يَعْلَمُ مَاذَا يُخْتَمُ لَهُ بهِِ.ثُمَّ إنَِّ 

حِيحَيْنِ »فَفِي  ِْ الآمَنَّةِ، جَتَّه مَا يكَُوُ  «: »الصَّ ِْ أهَآ ُْ بَِِمَ  ِ َّ أجََدَكُمآ ليََِآمَ

ِْ النَّارِ، َيَدَآ  ِْ أهَآ ُْ بَِِمَ بَُِّ عَْيَآهِ الآكتِاَبُ، ََيَِآمَ ََيسَآ آنهََا  يَِّ ذِرَاَ ؛  آنهَُ وَبيَ ُْ بيَ خُ

 «.النَّارَ 

 نَسْأَلُ الَله الْعَافيَِةَ منِْ كُلِّ دَاءٍ.

 گ گ گ
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 أَلََّّ يُذِلَّ الْعِلْمَ 

ِِْآمَ. هَا: أيََّ يلُِلَّ الآ  وَمِنآ آدَابهِِمآ وَهُوَ أهََمُّ

مَامُ النَّوَوِيُّ  ِ سَبُ أَلََّ يُذِلَّ الْعِلْمَ، وَلََ يَذْهَبَ بهِِ إلَِى مَكَانٍ يُنْ »: $قَالَ الْآ

مُهُ منِهُْ، وَإنِْ كَانَ الْمُتَعَلِّمُ كَبيِرَ الْقَدْرِ، بَلْ يَصُونُ الْعِلْمَ عَنْ ذَلكَِ كَمَا  إلَِى مَنْ يَتَعَلَّ

لَفُ. وَأَخْبَارُهُمْ فيِ هَذَا كَثيِرَةٌ مَشْهُورَةٌ مَعَ الْخُلَفَاءِ وَغَيْرِهِمْ.  صَانَهُ السَّ

ا حَجَّ  شِيدَ لَمَّ  ؛ أَرْسَلَ إلَِى مَالكٍِ يَدْعُوهُ، فَلَمْ يَذْهَبْ إلَِيْهِ.فَإنَِّ الرَّ

كُوتُ عَلَيْهِ. ا لََ يَنبَْغِي السُّ شِيدِ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ: هَذَا ممَِّ  وَقَالَ للِرَّ

شِيدُ برَِأْيِ مَالكٍِ إلَِى مَالكٍِ حَيْثُ هُوَ، فَأَرَادَ أَنْ يَجْلسَِ عَلَى  وَذَهَبَ الرَّ

 ، فَقَالَ لَهُ مَالكٌِ: يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ! إنَِّ هَذَا الْعِلْمَ منِكُْمْ خَرَجَ وَإلَِيْكُمْ يَعُودُ، كُرْسِيٍّ

شِيدُ بَيْنَ يَدَيْهِ مَجْلسَِ  وَيَنبَْغِي أَنْ تَصُونُوهُ كَمَا صَانَهُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَجَلَسَ الرَّ

 عَلِّمِ.الْمُتَعَلِّمِ منَِ الْعَالمِِ الْمُ 

نََّ الْعِلْمَ 
ِ

مَهُ وَلَمْ يَذْهَبْ إلَِيْهِ بعِِلْمِهِ، وَإنَِّمَا اسْتَدْعَاهُ ليَِسْمَعَ الْعِلْمَ عِندَْهُ؛ لْ فَعَلَّ

ا. ا، حَتَّى يَكُونَ سِرًّ  لََ يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ خَاصًّ

ةِ، فَإذَِا دَعَتْ  ا بَذْلُهُ فَإنَِّمَا يَكُونُ للِْعَامَّ إلَِيْهِ ضَرُورَةٌ أَوِ اقْتَضَتْ مَصْلَحَةٌ  وَأَمَّ
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رَاجِحَةٌ عَلَى مَفْسَدَةٍ ابْتذَِالَهُ؛ رَجَوْنَا أَنَّهُ لََ بَأْسَ بهِِ مَا دَامَتِ الْحَالَةُ هَذِهِ، وَعَلَى 

لَفِ فيِ هَذَا: منِْ أَنَّهُمْ قَصَدُوا الْخُلَفَاءَ وَ  الْْمَُرَاءَ، هَذَا يُحْمَلُ مَا جَاءَ عَنْ بَعْضِ السَّ

نََّ الْمَصْلَحَةَ كَانَتْ رَاجِحَةً عَلَى حَسَبِ مَا رَأَوْا.
ِ

 وَعَلَّمُوهُمْ حَيْثُ هُمْ؛ لْ

حََدٍ أَنْ يُذِلَّ الْعِلْمَ، فَإذَِا آتَاكَ الُله 
ِ

طَرَفًا منَِ الْعِلْمِ؛  وَلَكنِْ لََ يَنبَْغِي لْ

هُ، وَلَيْسَ  هُ، كَمَا فَعَلَ  فَحَافظِْ عَلَيْهِ وَلََ تُذِلَّ مَعْنىَ ذَلكَِ: أَنْ تَتَكَبَّرَ بهِِ، وَإنَِّمَا أَعْطهِِ حَقَّ

الحُِونَ.  سَلَفُكَ الصَّ

 گ گ گ
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تَهِدًا فِِ الَِّشْتِغَالِ بِالْعِلْمِ   أَلََّّ يَزَالَ الْعَالُِِ الْْعَُلِّمُ مُُْ

مُ الآمَُِِّْمُ مُمآ 
َالِ : أيََّ يزََالَ الآِ ْآمِ.وَمِنآ آدَابهِِمآ ِِ تغَِالِ بِالآ شآ

ِ
ا َِي اي  تهَِدا

شْتغَِالِ باِلْعِلْمِ، قِرَاءَةً » :$قَالَ النَّوَوِيُّ 
ِ

فَيَنبَْغِي أَلََّ يَزَالَ مُجْتَهِدًا فيِ الَ

 وَإقِْرَاءً وَمُطَالَعَةً وَتَعْليِقًا وَمُبَاحَثَةً وَمُذَاكَرَةً وَتَصْنيِفًا.

نْ هُوَ دُونَهُ، فيِ سِنٍّ أَوْ نَسَبٍ أَوْ شُهْرَةٍ أَوْ وَلََ يَسْتَنْكفُِ منَِ التَّعَلُّ  مَّ
مِ مِ

نْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَإنِْ كَانَ دُونَهُ  دِينٍ أَوْ فيِ عِلْمٍ آخَرَ، بَلْ يَحْرِصُ عَلَى الْفَائِدَةِ ممَِّ

 فيِ جَمِيعِ هَذَا.

ا لَمْ يَعْلَمْ، فَقَدْ  ؤَالِ عَمَّ يناَ عَنْ عُمَرَ وَابْنهِِ  وَلََ يَسْتَحْيِي عَنِ السُّ قَالََ:  ڤرُوِّ

 «.مَنْ رَقَّ وَجْهُهُ رَقَّ عِلْمُهُ »

مَ الْعِلْمَ مُسْتَحٍ وَلََ مُسْتَكْبرٌِ »وَعَنْ مُجَاهِدٍ:   «.لََ يَتَعَلَّ

حِيحِ »وَفيِ  نعِْمَ النِّسَاءُ نسَِاءُ الْْنَْصَارِ لَمْ »قَالَتْ:  ڤعَنْ عَائِشَةَ « الصِّ

ينِ يَمْنعَْهُ  هْنَ فيِ الدِّ  «.نَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّ

مَ، فَإنِْ تَرَكَ الْعِلْمَ وَظَنَّ »وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ:  جُلُ عَالمًِا مَا تَعَلَّ لََ يَزَالُ الرَّ

 «.أَنَّهُ قَدِ اسْتَغْنىَ وَاكْتَفَى بمَِا عِندَْهُ؛ فَهُوَ أَجْهَلُ مَا يَكُونُ 
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 يَمْنعََهُ ارْتفَِاعُ مَنصِْبهِِ وَشُهْرَتُهُ منَِ اسْتفَِادَةِ مَا لََ يَعْرِفُهُ، فَقَدْ كَانَ وَيَنبَْغِي أَلََّ 

لَفِ يَسْتَفِيدُونَ منِْ تَلََّميِذِهِمْ مَا لَيْسَ عِندَْهُمْ.  كَثيِرُونَ منَِ السَّ

حِيحِ »وَقَدْ ثَبَتَ فيِ  حَابَةِ عَ « الصِّ نِ التَّابعِِينَ، وَرَوَى رِوَايَةُ جَمَاعَةٍ منَِ الصَّ

 جَمَاعَاتٌ منَِ التَّابعِِينَ عَنْ تَابعِِي التَّابعِِينَ.

 وَهَذَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ لَيْسَ تَابعِِيًّا وَرَوَى عَنهُْ أَكْثَرُ منِْ سَبْعِينَ منَِ التَّابعِِينَ.

حِيحَيْنِ »وَثَبَتَ فيِ   «: الصَّ
ِ
 ﴾ڄ ڃ ڃ ڄ﴿قَرَأَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله

َِ » وَقَالَ: ڤعَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ  ،[1]البينة:  آ  «.أمََرَنيِ اللهُ أَ آ أقَآرَأَ عَْيَ

فَاسْتَنبَْطَ الْعُلَمَاءُ منِْ هَذَا فَوَائِدَ، منِهَْا: بَيَانُ التَّوَاضُعِ، وَأَنَّ الْفَاضِلَ لََ يَمْتَنعُِ 

 منَِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْمَفْضُولِ.

آ  * وُبهَُ وَرَأآسَ مَالهِِ.وَينَ ِِْآمِ مَطآْ تغَِالِ باِلآ شآ
ِ
 بَغِي أَ آ َكَُوَ  مُلََزَمَةُ اي

فَلََّ يَشْتَغِلُ بغَِيْرِهِ، فَإنِِ اضْطُرَّ إلَِى غَيْرِهِ فيِ وَقْتٍ فَعَلَ ذَلكَِ الْغَيْرَ بَعْدَ تَحْصِيلِ 

 وَظيِفَتهِِ منَِ الْعِلْمِ.

آِتنَيَِ بِ  * آهِ أَ آ يَ َْ لهَُ.وَعَْيَ   ذَِا َأَهََّ
ِِ نيِ  التَّصآ

لِعُ عَلَى » :$قَالَ النَّوَوِيُّ  لَ لَهُ، فَبهِِ يَطَّ وَيَنبَْغِي أَنْ يَعْتَنيَِ باِلتَّصْنيِفِ إذَِا تَأَهَّ

هُ إلَِى كَثْرَةِ التَّفْتيِشِ، وَالْ  نََّهُ يَضْطَرُّ
ِ

مُطَالَعَةِ حَقَائِقِ الْعِلْمِ وَدَقَائِقِهِ، وَيَثْبُتُ مَعَهُ؛ لْ

ةِ، وَمُتَّفِقِهِ وَوَاضِحِهِ  مَّ
طْلََّعِ عَلَى مُخْتَلَفِ كَلََّمِ الْْئَِ

ِ
وَالتَّحْقِيقِ وَالْمُرَاجَعَةِ، وَالَ
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منِْ مُشْكلِهِِ، وَصَحِيحِهِ منِْ ضَعِيفِهِ، وَجَزْلهِِ منِْ رَكِيكهِِ، وَمَا لََ اعْترَِاضَ عَلَيْهِ منِْ 

قُ بصِِفَةِ الْمُجْتَهِدِ.غَيْرِهِ، وَبهِِ يَتَّصِ   فُ الْمُحَقِّ

هُ فيِ  لْ لَهُ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ يَضُرُّ وَلْيَحْذَرْ كُلَّ الْحَذَرِ أَنْ يَشْرَعَ فيِ تَصْنيِفِ مَا لَمْ يَتَأَهَّ

 دِينهِِ وَعِلْمِهِ، بَلْ وَفيِ عِرْضِهِ.

ا لَرآ أيَآضا لََّ بَعْدَ تَهْذِيبهِِ وَتَرْدَادِ نَظَرِهِ فيِهِ : منِْ إخِْرَاجِ تَصْنيِفِهِ منِْ يَدِهِ إِ وَلآيحَآ

وَتَكْرِيرِهِ، وَلْيَحْرِصْ عَلَى إيِضَاحِ الْعِبَارَةِ وَإيِجَازِهَا، فَلََّ يُوضِحُ إيِضَاحًا يَنتَْهِي بهِِ 

سْتغِْلََّقِ.
ِ

كَاكَةِ، وَلََ يُوجِزُ إيِجَازًا يُفْضِي بهِِ إلَِى الْمَحْقِ وَالَ  إلَِى الرَّ

يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ اعْتنِاَؤُهُ منَِ التَّصْنيِفِ بِمَا لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهِ أَكْثَرَ، وَالْمُرَادُ وَ 

بهَِذَا أَلََّ يَكُونَ هُنَاكَ مُصَنَّفٌ يُغْنيِ عَنْ مُصَنَّفِهِ فيِ جَمِيعِ أَسَاليِبهِِ، فَإنِْ أَغْنَى 

هِ مَا يَزِيدُ زِيَادَاتٍ يُحْتَفَلُ بهَِا مَعَ ضَمِّ مَا فَاتَهُ عَنْهُ بَعْضُهَا؛ فَلْيُصَنِّفْ منِْ جِنْسِ 

 منَِ الْْسََاليِبِ.

حْتيَِاجُ إلَِيْهِ، وَلْيَعْتَنِ بعِِلْمِ 
ِ

نْتفَِاعُ بهِِ، وَيَكْثُرُ الَ
ِ

وَلْيَكُنْ تَصْنيِفُهُ بمَِا يَعُمُّ الَ

نُ عَلَى الْمُعْظَمِ منِْ الْمَذْهَبِ، فَإنَِّهُ منِْ أَعْظَمِ الْْنَْوَاعِ نَفْعً  ا، وَبهِِ يَتَسَلَّطُ الْمُتَمَكِّ

 بَاقيِ الْعُلُومِ.

يَمِ الْمَرْضِيَّةِ. نيَِّةِ وَالشِّ بَ الْمُتَعَلِّمَ عَلَى التَّدْرِيجِ باِلْْدَابِ السَّ  وَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّ

بَ الْمُتَعَلِّمَ » :$قَالَ النَّوَوِيُّ  نيَِّةِ  وَيَنبَْغِي أَنْ يُؤَدِّ عَلَى التَّدْرِيجِ باِلْْدَابِ السَّ

قَائِقِ الْخَفِيَّةِ،  يَمِ الْمَرْضِيَّةِ الْمُرْضِيَةِ، وَرِيَاضَةِ نَفْسِهِ باِلْْدَابِ وَالدَّ نِّيَّةِ وَالشِّ السُّ
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يَانَةَ فيِ جَمِيعِ أُمُورِهِ الْكَامنِةَِ وَالْجَليَِّةِ. دُهُ الصِّ  وَيُعَوِّ

لُ ذَلكَِ  خْلََّصِ، فَأَوَّ رَاتِ عَلَى الِْْ ضَهُ بأَِقْوَالهِِ وَأَحْوَالهِِ الْمُتَكَرِّ : أَنْ يُحَرِّ

 تَعَالَى فيِ جَمِيعِ اللَّحَظَاتِ، وَأَنْ يَكُونَ 
ِ
دْقِ وَحُسْنِ النِّيَّاتِ، وَمُرَاقَبَةِ الله وَالصِّ

 دَائِمًا عَلَى ذَلكَِ حَتَّى الْمَمَاتِ.

 ِ فَهُ أَنَّ بذَِل كَ تَنفَْتحُِ عَلَيْهِ أَبْوَابُ الْمَعَارِفِ وَيَنْشَرِحُ صَدْرُهُ، وَتَنْفَجِرُ وَيُعَرِّ

قُ  طَائِفِ، وَيُبَارِكُ لَهُ فيِ حَالهِِ وَعِلْمِهِ، وَيُوَفَّ منِْ قَلْبهِِ يَناَبيِعُ الْحِكْمَةِ وَاللَّ

 للِِْْصَابَةِ فيِ قَوْلهِِ وَفعِْلهِِ.

نْيَا دُهُ فيِ الدُّ غْترَِارِ بهَِا، وَيُزَهِّ
ِ

كُونِ إلَِيْهَا وَالَ ، وَيَصْرِفُهُ عَنِ التَّعَلُّقِ بهَِا وَالرُّ

بْ للِْبَاقِي، وَلْيُعْرِضْ عَنِ الْفَانِ  رُهُ أَنَّهَا فَانيَِةٌ، وَأَنَّ الْْخِرَةَ آتيَِةٌ بَاقيَِةٌ، فَلْيَتَأَهَّ ي، وَيُذَكِّ

الحِِينَ.وَهُوَ طَرِيقُ الْحَازِميِنَ وَدَأْبُ عِبَ   الصَّ
ِ
 ادِ الله

رَهُ إنِْ نَسِيَ، وَحَتَّى يَحُثَّهُ إنِْ كَانَ  مِ حَتَّى يُذَكِّ دُ ذَلكَِ عَلَى الْمُتَعَلِّ فَدَائِمًا يُرَدِّ

رَ ذَلكَِ عَلَيْهِ فيِ  تيِ تَعُودُ عَلَيْهِمَا مَعًا إذَِا كُرِّ ذَاكِرًا إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْفَوَائدِِ الَّ

 اتٍ مُتَقَارِبَاتٍ.أَوْقَ 

بهِِ.  وَعَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ بَاذِلًَ وُسْعَهُ فيِ تَفْهِيمِ طُلََّّ

بَهُ » :$قَالَ النَّوَوِيُّ  وَيَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ بَاذِلًَ وُسْعَهُ فيِ تَفْهِيمِهِمْ طُلََّّ

 مْ.وَتَقْرِيبِ الْفَائِدَةِ إلَِى أَذْهَانهِِمْ، حَرِيصًا عَلَى هِدَايَتهِِ 
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رُ  مُ كُلَّ وَاحِدٍ بحَِسَبِ فَهْمِهِ وَحِفْظهِِ، فَلََّ يُعْطيِهِ مَا لََ يَحْتَمِلُهُ، وَلََ يُقَصِّ وَيُفَهِّ

ةٍ. ا يَحْتَمِلُهُ بلََِّ مَشَقَّ  بهِِ عَمَّ

تهِِ، فَيَكْتَفِي  وَيُخَاطبُِ كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى قَدْرِ دَرَجَتهِِ، وَبحَِسَبِ فَهْمِهِ وَهِمَّ

رُهَا لمَِنْ لََ باِلِْْ  قًا، وَيُوضِحُ الْعِبَارَةَ لغَِيْرِهِ وَيُكَرِّ شَارَةِ لمَِنْ يَفْهَمُهَا فَهْمًا مُحَقَّ

 يَحْفَظُهَا إلََِّ بتَِكْرَارٍ.

ليِلَ، فَإنِْ  ظُ الدَّ حَةً باِلْْمَْثلَِةِ منِْ غَيْرِ دَليِلٍ لمَِنْ لََ يَتَحَفَّ وَيَذْكُرُ الْْحَْكَامَ مُوَضَّ

لََئِلَ لمُِحْتَمِلهَِا، وَيَذْكُرُ: هَذَا مَا بَيَّنَّا عَلَى  جَهِلَ دَليِلَ بَعْضِهَا ذَكَرَهُ لَهُ، وَيَذْكُرُ الدَّ

هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَا يُشْبهُِهَا، وَحُكْمُهُ حُكْمُهَا وَمَا يُقَارِبُهَا، وَهُوَ مُخَالفٌِ لَهَا. وَيَذْكُرُ 

 ، وَيَذْكُرُ مَا يَرِدُ عَلَيْهَا وَجَوَابَهُ إنِْ أَمْكَنهَُ.الْفَرْقَ بَيْنهَُمَا

عِيفَ لئَِلََّّ يُغْتَرَّ بهِِ، فَيَقُولُ: اسْتَدَلُّوا بكَِذَا وَهُوَ ضَعِيفٌ  ليِلَ الضَّ وَيُبَيِّنُ الدَّ

 لكَِذَا.

ليِلَ الْمُعْتَمَدَ ليُِعْتَمَدَ.  وَيُبَيِّنُ الدَّ

لَّقُ بهَِا منَِ الْْصُُولِ وَالْْمَْثَالِ وَالْْشَْعَارِ وَاللُّغَاتِ، وَيُنبَِّهُهُمْ وَيُبَيِّنُ لَهُ مَا يَتَعَ 

ا مَا  وَابُ، وَأَمَّ عَلَى غَلَطِ مَنْ غَلطَِ فيِهَا منَِ الْمُصَنِّفِينَ، فَيَقُولُ مَثَلًَّ: هَذَا هُوَ الصَّ

صِ الْمُصَنِّفِ ذَكَرَهُ فُلََّنٌ فَغَلَطٌ أَوْ ضَعِيفٌ قَاصِدًا النَّصِيحَةَ  ، لئَِلََّّ يُغْتَرَّ بهِِ، لََ لتَِنقَُّ

 الَّذِي وَقَعَ فيِ الْغَلَطِ.

 گ گ گ



 
 شرةعية ناثالمُحاضرة ال 501

 ث

بَهُ:  ثَ طُلَاَّ  «لََّ أَدْرِي»يَنْبَغِي للِْعَالِِِ أنَْ يُوَرِّ

بهَُ:  حَابهَُ وٌَلََُّ ثَ أَ آ َالمِِ أَ آ يوَُرِّ آبَغِي لِْآِ  «.يَ أدَآرِي»وَينَ

ثَ أَصْحَابَهُ: وَ » :$قَالَ النَّوَوِيُّ   «.لََ أَدْرِي»قَالُوا: يَنبَْغِي للِْعَالمِِ أَنْ يُوَرِّ

 «.لََ أَدْرِي»: يُكْثرُِ منِهَْا، أَيْ: منِْ قَوْلَةِ: وَمَِآناَُِ

قِينَ أَنَّ قَوْلَ الْعَالمِِ:  لََ يَضَعُ مَنزِْلَتَهُ، بَلْ « لََ أَدْرِي»وَلْيَعْلَمْ أَنَّ مُعْتَقَدَ الْمُحَقِّ

هُ عَدَمُ  نَ لََ يَضُرُّ نََّ الْمُتَمَكِّ
ِ

هِ وَتَقْوَاهُ، وَكَمَالِ مَعْرِفَتهِِ؛ لْ هُوَ دَليِلٌ عَلَى عِظَمِ مَحَلِّ

 مَعْرِفَتهِِ مَسَائِلَ مَعْدُودَةٍ.

اهُ، عَلَى تَقْوَاهُ، وَأَنَّهُ لََ يُجَازِفُ فيِ فَتْوَ « لََ أَدْرِي»بَلْ يَسْتَدِلُّ النَّاسُ بقَِوْلهِِ: 

نََّهُ « لََ أَدْرِي»وَإنَِّمَا يَمْتَنعُِ منِْ 
ِ

مَنْ قَلَّ عِلْمُهُ، وَقَصُرَتْ مَعْرِفَتُهُ، وَضَعُفَتْ تَقْوَاهُ؛ لْ

 يَخَافُ لقُِصُورِهِ أَنْ يَسْقُطَ منِْ أَعْيُنِ الْحَاضِرِينَ!

ثْمِ وَهُوَ جَهَالَةٌ منِهُْ، فَإنَِّهُ بإِقِْدَامهِِ عَلَى الْجَوَابِ فيِ مَا لََ يَعْلَمُهُ يَبُوءُ باِلِْْ

ا عُرِفَ لَهُ منَِ الْقُصُورِ، بَلْ يُسْتَدَلُّ بهِِ عَلَى قُصُورِهِ؛  الْعَظيِمِ، وَلََ يَرْفَعُهُ ذَلكَِ عَمَّ

قِينَ يَقُولُونَ فيِ كَثيِرٍ منَِ الْْوَْقَاتِ:  نََّا إذَِا رَأَيْناَ الْمُحَقِّ
ِ

الْقَاصِرُ ، وَهَذَا «لََ أَدْرِي»لْ

عُونَ لعِِلْمِهِمْ وَتَقْوَاهُمْ، وَأَنَّهُ يُجَازِفُ لجَِهْلهِِ وَقِلَّ  ةِ لََ يَقُولُهَا أَبَدًا؛ عَلِمْناَ أَنَّهُمْ يَتَوَرَّ



 
لََمِيَّةُ  502 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

 دِينهِِ، فَوَقَعَ فيِمَا فَرَّ منِهُْ، وَاتَّصَفَ بمَِا احْتَرَزَ منِهُْ؛ لفَِسَادِ نيَِّتهِِ وَسُوءِ طَوِيَّتهِِ.

حِيحَيْنِ »فيِ وَ   « الصَّ
ِ
بيَآ : »صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ الله الآمُتشََبِّعُ بِمَا لمَآ يُِآطَ كَلََبِسِ ثَوآ

 «.زُوري 

 گ گ گ
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هِ  نْ يَقْرَأُ عَلَيْهِ إذَِا قَرَأَ عَلََ غَيِْْ ى مَِِّ  أَلََّّ يَتَأَذَّ

آهِ  ذَِا قَرَأَ عََْه  نآ يقَآرَأُ عَْيَ خَِيرُ مِنآ آدَابِ الآمَُِِّْمِينَ: أيََّ يتَأَذََّى مِمَّ دََبُ الِآ وَالِآ

.ِِ  وَيآرِ

نْ يَقْرَأُ عَلَيْهِ إذَِا قَرَأَ وَمِ » :$قَالَ النَّوَوِيُّ  نْ أَهَمِّ مَا يُؤْمَرُ بهِِ: أَلََّ يَتَأَذَّى ممَِّ

عَلَى غَيْرِهِ، وَهَذِهِ مُصِيبَةٌ يُبْتَلَى بهَِا جَهَلَةُ الْمُعَلِّمِينَ لغَِبَاوَتهِِمْ وَفَسَادِ نيَِّتهِِمْ، وَهُوَ 

رِيحَةِ عَلَى عَدَمِ إرَِ  لََئِلِ الصَّ  تَعَالَى الْكَرِيمِ منَِ الدَّ
ِ
 «.ادَتهِِمْ باِلتَّعْليِمِ وَجْهَ الله

.  وَقَدْ قَالَ عَليٌِّ فيِ ذَلكَِ مَا هُوَ مُغَلَّظٌ فيِ شَأْنِ مَنْ فَعَلَهُ، وَقَدْ مَرَّ

مُ الْْخَرُ أَهْلًَّ  ، وَكَذَلكَِ وَرَدَ التَّأْكِيدُ فيِ التَّحْذِيرِ منِهُْ، وَهَذَا إِذَا كَانَ الْمُعَلِّ

غْتِرَارِ 
ِ

فَإنِْ كَانَ فَاسِقًا أَوْ مُبْتَدِعًا أَوْ كَثيِرَ الْغَلَطِ، أَوْ نَحْوَ ذَلكَِ؛ فَلْيَحْذَرْ منَِ الَ

 التَّوْفيِقُ.
ِ
 بهِِ. وَباِلله

 گ گ گ
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 آدَابُ الْْتَُعَلِّمِ 

ا آدَابُ الْمُتَعَلِّمِ؛ فَإنَِّ مَا مَرَّ منِْ آدَابِ الْمُعَلِّمِ  فيِهِ غُنيَْةٌ عَنْ ذِكْرِ آدَابِ  وَأَمَّ

نََّ الْغَالبَِ فيِمَا ذُكِرَ اشْترَِاكُهُمَا فيِهِ.
ِ

 الْمُتَعَلِّمِ؛ لْ

مُ ببَِعْضِ نُبَذٍ يَسِيرَةٍ يَنبَْغِي التَّنْبيِهُ عَلَيْهَا.  وَلَكنِْ قَدْ يَخْتَصُّ الْمُتَعَلِّ

دَآناَ رَ قَْآبَهُ مِنَ الِآ  سِ.أجََدُهَا: أَ آ يطُهَِّ

رَ الْمُتَعَلِّمُ قَلْبَهُ منَِ الْْدَْنَاسِ ليَِصْلُحَ لقَِبُولِ : »$ قَالَ النَّوَوِيُّ  يَنبَْغِي أَنْ يُطَهِّ

 الْعِلْمِ وَحِفْظهِِ وَاسْتثِْمَارِهِ.

حِيحَيْنِ »فَفِي   « الصَّ
ِ
آْ : »صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ الله غةَا  ذَِا َ ْحََ  ِ َّ َِي الآمَسَدِ مُضآ

ََسَدَتآ ََسَدَ الآمَسَدُ كُُّْه؛ُ أيََ وَهِيَ الآقَْآبُ َ ْحََ الآمَ   «.سَدُ كُُّْهُ، وَ ذَِا 

رَاعَةِ.  وَقَالُوا: تَطْيِيبُ الْقَلْبِ للِْعِلْمِ كَتَطْيِيبِ الْْرَْضِ للِزِّ

كَ الْقَلْبُ فَكَمَا أَنَّ الْْرَْضَ إذَِا كَثُرَ فيِهَا مَا يُفْسِدُهَا لَمْ يَصِحَّ فيِهَا زَرْعٌ؛ فَكَذَلِ 

 إذَِا كَثُرَتْ فيِهِ الْْفَاتُ لَمْ يَصِحَّ فيِهِ عِلْمٌ.

رَاعَةِ.  فَتَطْيِيبُ الْقَلْبِ للِْعِلْمِ كَتَطْيِيبِ الْْرَْضِ للِزِّ

 گ گ گ
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 مِنْ آدَابِ الْْتَُعَلِّمِ:

 يَصْبَِِ عَلََ ضِيقِ الْعَيْشِ أنَْ 

َِيآشِ.الثَّانيِ مِنآ آدَابِ الآمُتََِِّْمِينَ: أَ  برَِ الآمُتََِِّْمُ عََْه ضِيَِّ الآ   آ يصَآ

جْتهَِادِ » :$قَالَ النَّوَوِيُّ 
ِ

اغِلَةَ عَنْ كَمَالِ الَ وَيَنبَْغِي أَنْ يَقْطَعَ الْعَلََّئِقَ الشَّ

 فيِ التَّحْصِيلِ، وَيَرْضَى باِلْيَسِيرِ منَِ الْقُوتِ، وَيَصْبرَِ عَلَى ضِيقِ الْعَيْشِ.

اَِ  يُّ قَالَ الشَّ
لََ يَطْلُبُ أَحَدٌ هَذَا الْعِلْمَ باِلْمُلْكِ وَعِزِّ النَّفْسِ فَيُفْلحَِ، » :$ِِ

 «.وَلَكنِْ مَنْ طَلَبَهُ بذُِلِّ النَّفْسِ وَضِيقِ الْعَيْشِ وَخِدْمَةِ الْعُلَمَاءِ أَفْلَحَ 

ا  بْرِ عَلَ » :$وَقَالَ أيَآضا لِّ لََ يُدْرِكُ أَحَدٌ الْعِلْمَ إلََِّ باِلصَّ  «.ى الذُّ

. لِّ بْرِ عَلَى الذُّ  فَلََّ يُدْرَكُ الْعِلْمُ إلََِّ باِلصَّ

 لََ يَصْلُحُ طَلَبُ الْعِلْمِ إلََِّ لمُِفْلسٍِ.»وَقَالَ أَيْضًا: 

؟  فَقِيلَ: وَلََ الْغَنيُِّ الْمَكْفِيُّ

 «.فَقَالَ: وَلََ الْغَنيُِّ الْمَكْفِيُّ 

ُِ بآنُ أنَسَي 
يَبْلُغُ أَحَدٌ منِْ هَذَا الْعِلْمِ مَا يُرِيدُ حَتَّى يَضُرَّ بهِِ  لََ : »$ وَقَالَ مَالِ

 «.الْفَقْرُ، وَيُؤْثِرَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ 



 
لََمِيَّةُ  506 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

يُسْتَعَانُ عَلَى الْفِقْهِ بجَِمْعِ الْهِمَمِ، وَيُسْتَعَانُ عَلَى : »$وَقَالَ أبَوُ جَنيِفَةَ 

 «.الْحَاجَةِ، وَلََ يَزِدْ  حَذْفِ الْعَلََّئِقِ بأَِخْذِ الْيَسِيرِ عِندَْ 

يُّ  جُرِّ آرَاهِيمُ الْآ  «.مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ باِلْفَاقَةِ وَرِثَ الْفَهْمَ : »وَقَالَ  بِ

 گ گ گ
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 أنَْ يَتَوَاضَعَ للِْعِلْمِ وَالْْعَُلِّمِ 

ِِْآمِ وَالآمَُِِّْمِ.  وَمِنآ آدَابِ الآمُتََِِّْمِ: أَ آ يتَوََاضَعَ لِْآ

مِ، فَبتَِوَاضُعِهِ » :$وِيُّ قَالَ النَّوَ  مِ: أَنْ يَتَوَاضَعَ للِْعِلْمِ وَالْمُعَلِّ وَيَنبَْغِي للِْمُتَعَلِّ

 يَناَلُ الْعِلْمَ، وَقَدْ أُمرِْنَا باِلتَّوَاضُعِ مُطْلَقًا؛ فَهَا هُناَ أَوْلَى.

 وَقَدْ قَالُوا:

بَ لِْآفَتوَوه الآمُتََِوواليِ ْآوومُ جَوورآ
ِِ  الآ

  
َواليِ بَ لِْآمَكَواِ  الآِ ِْ جَورآ يآ  كَالسَّ

   

مِهِ، وَيُشَاوِرُهُ فيِ أُمُورِهِ، وَيَأْتَمِرُ بأَِمْرِهِ، كَمَا يَنقَْادُ الْمَرِيضُ  وَيَنقَْادُ لمُِعَلِّ

 لطَِبيِبٍ حَاذِقٍ نَاصِحٍ، وَهَذَا أَوْلَى؛ لتَِفَاوُتِ مَرْتَبَتَيْهِمَا.

 گ گ گ
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نْ  تُهُ  أَلََّّ يَأخُْذَ الْعِلْمَ إلََِّّ مَِِّ  كَمُلَتْ أهَْلِيَّ

يَّتهُُ.
ِْ آْ أهَآ نآ كَمَُْ ْآمَ  يَِّ مِمَّ

ِِ  وَمِنآ آدَابِ الآمُتََِِّْمِ: أيََّ يأَآخُلَ الآ

نْ كَمُلَتْ أَهْليَِّتُهُ، وَظَهَرَتْ » :$قَالَ النَّوَوِيُّ  قَالُوا: وَلََ يَأْخُذُ الْعِلْمَ إلََِّ ممَِّ

قَتْ مَعْ   رِفَتُهُ، وَاشْتَهَرَتْ صِيَانَتُهُ وَسِيَادَتُهُ.دِيَانَتُهُ، وَتَحَقَّ

لَفِ:  هَذَا الْعِلْمُ دِينٌ؛ فَانْظُرُوا »فَقَدْ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَمَالكٌِ وَخَلََّئِقُ منَِ السَّ

نْ تَأْخُذُونَ دِينكَُمْ   «.عَمَّ

عِلْمِ، بَلْ يَنبَْغِي مَعَ كثَرْةِ عِلْمِهِ وَلََ يَكْفِي فيِ أَهْليَِّتهِِ التَّعْليِمَ: أَنْ يَكُونَ كَثيِرَ الْ 

رْعِيَّةِ، فَإنَِّهَا مُرْتَبطَِةٌ  ، بذَِلكَِ الْفَنِّ كَوْنُهُ لَهُ مَعْرِفَةٌ فيِ الْجُمْلَةِ بغَِيْرِهِ منَِ الْفُنوُنِ الشَّ

.وَيَكُونُ لَهُ دُرْبَةٌ وَدِينٌ، وَخُلُقٌ جَمِيلٌ، وَذِهْنٌ صَحِيحٌ، وَاطِّلََّعٌ تَا  مٌّ

 گ گ گ
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امِ   أنَْ يَنْظُرَ مُعَلِّمَهُ بِعَيْنِ الَِّحْتَِِ

ترَِامِ. جآ
ِ
آنِ اي  وَمِنآ آدَابِ الآمُتََِِّْمِ: أَ آ ينَآ رَُ مَُِِّْمَهُ بِِيَ

حْترَِامِ، وَيَعْتَقِدَ كَمَالَ » :$قَالَ النَّوَوِيُّ 
ِ

مَهُ بعَِيْنِ الَ وَيَنبَْغِي أَنْ يَنظُْرَ مُعَلِّ

تهِِ وَرُجْحَانَهُ عَلَى أَكْثَرِ طَبَقَتهِِ. فَهُوَ أَقْرَبُ إلَِى انْتفَِاعِهِ بهِِ، وَرُسُوخِ مَا سَمِعَهُ أَهْليَِّ 

قَ بشَِيْءٍ،  مِهِ تَصَدَّ ميِنَ إذَِا ذَهَبَ إلَِى مُعَلِّ منِهُْ فيِ ذِهْنهِِ. وَقَدْ كَانَ بَعْضُ الْمُتَقَدِّ

 مُعَلِّمِي عَنِّي، وَلََ تُذْهِبْ بَرَكَةَ عِلْمِهِ منِِّي.وَقَالَ: اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَيْبَ 

يُّ 
ِِ اَِ صَفْحًا  $كُنْتُ أَصْفَحُ الْوَرَقَةَ بَيْنَ يَدَيْ مَالكٍِ : »$ وَقَالَ الشَّ

 .$ .«رَقيِقًا رَفيِقًا؛ هَيْبَةً لَهُ لئَِلََّّ يَسْمَعَ وَقْعَهَا

بِيعُ  ، مَا اجْتَرَأْ : »وَقَالَ الرَّ
ِ
افعِِيُّ يَنْظُرُ إلَِيَّ وَالله تُ أَنْ أَشْرَبَ الْمَاءَ وَالشَّ

 «.هَيْبَةً لَهُ 

يِّ 
فَهَانِ َ آ دَاُ  ابآنُ الِآ فَأَتَاهُ بَعْضُ  $وَكُنْتُ عِنْدَ شَرِيكٍ : »وَقَالَ جَمآ

، فَاسْتَنَدَ إِلَى الْحَائِطِ وَسَأَلَهُ عَنْ حَدِيثٍ، فَلَمْ يَلْتَفِ  تْ شَرِيكٌ أَوْلََدِ الْمَهْدِيِّ

، ثُمَّ عَادَ، فَعَادَ  ذِي جَاءَ منِْ أَوْلََدِ الْمَهْدِيِّ إِلَيْهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا، ثُمَّ عَادَ هَذَا الَّ

 شَرِيكٌ لمِِثْلِ ذَلكَِ.



 
لََمِيَّةُ  510 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

 فَقَالَ لَهُ: أَتَسْتَخِفُّ بأَِوْلََدِ الْخُلَفَاءِ؟

 منِْ أَنْ أَضَعَهُ؛ فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ شَرِيكٌ: لََ، وَلَكنَِّ الْعِلْمَ أَجَلُّ عِ 
ِ
ندَْ الله

 «.فَقَالَ شَرِيكٌ: هَكَذَا يُطْلَبُ الْعِلْمُ 

يِّ بآنِ أبَِي ٌاَلبِي 
ِْ مَ عَلَى : »قَالَ  ڤوَعَنآ عَ منِْ حَقِّ الْعَالمِِ عَلَيْكَ: أَنْ تُسَلِّ

هُ باِلتَّحِيَّةِ، وَأَنْ  ةً وَتَخُصَّ تَجْلسَِ أَمَامَهُ، وَلََ تُشِيرَنَّ عِندَْهُ بيَِدِكَ، وَلََ الْقَوْمِ عَامَّ

: قَالَ فُلََّنٌ خِلََّفَ قَوْلهِِ، وَلََ تَغْتَابَنَّ  دَنَّ وَلََ تَغْمِزَنَّ بعَِيْنكَِ غَيْرَهَ، وَلََ تَقُولَنَّ تَعَمَّ

، وَلََ تُلحَِّ عَلَيْهِ إذَِا كَسِلَ، وَلََ عِندَْهُ أَحَدًا، وَلََ تُسَارَّ فيِ مَجْلسِِهِ، وَلََ تَأْخُذَ بثَِوْبهِِ 

 «.تَشْبَعَ منِْ طُولِ صُحْبَتهِِ، فَإنَِّمَا هُوَ كَالنَّخْلَةِ تَنتَْظرُِ مَتَى يَسْقُطُ عَلَيْكَ منِهَْا شَيْءٌ 

 گ گ گ
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يْئَةِ   أنَْ يَدْخُلَ عَلََ الْْعَُلِّمِ كَامِلَ الَْْ

َْ الآهَيآئةَِ.وَمِنآ آدَابِ الآمُتََِِّْمِ: أَ آ  َِِّْمِ كَامِ َْ عَْهَ الآمُ خُ  يدَآ

مِ أَنْ يَدْخُلَ كَاملَِ الْهَيْبَةِ وَالْهَيْئَةِ، فَارِغَ » :$قَالَ النَّوَوِيُّ  وَمنِْ آدَابِ الْمُتَعَلِّ

وَاكِ، وَقَدْ قَصَّ شَارِبَهُ وَظُفُ  فًا باِلسِّ رًا مُتَنَظِّ وَاغِلِ، مُتَطَهِّ رَهُ، وَأَزَالَ الْقَلْبِ منَِ الشَّ

قًا،  هِمْ بصَِوْتٍ يُسْمِعُهُمْ إسِْمَاعًا مُحَقَّ كَرِيهَ رَائِحَتهِِ، وَيُسَلِّمَ عَلَى الْحَاضِرِينَ كُلِّ

يْخَ بزِِيَادَةِ إكِْرَامٍ، وَكَذَلكَِ يُسَلِّمُ إذَِا انْصَرَفَ؛ فَفِي الْحَدِيثِ: الْْمَْرُ  وَيَخُصَّ الشَّ

 اتَ إلَِى مَنْ أَنْكَرَهُ.بذَِلكَِ، وَلََ الْتفَِ 

 «.$« الْْذَْكَارِ »قَالَ: وَقَدْ أَوْضَحْتُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فيِ كِتَابِ 

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  512 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

ي الْْجَْلسِِ  بَ مَعَ رُفْقَتِهِ وَحَاضِِِ  أنَْ يَتَأَدَّ

ِْسِ.  وَمِنآ آدَابِ الآمُتََِِّْمِ: أَ آ يتَأَدََّبَ مَعَ رَُآقَتهِِ وَجَاضِرِي الآمَمآ

وَلََ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، وَيَجْلسُِ حَيْثُ انْتَهَى بهِِ » :$الَ النَّوَوِيُّ قَ 

مِ أَوِ  يْخِ أَوْ منَِ الْحَاضِرِينَ باِلتَّقَدُّ حَ لَهُ بذَِلكَِ منَِ الشَّ الْمَجْلسَِ، إلََِّ أَنْ يُصَرِّ

 التَّخَطِّي، أَوْ يَعْلَمُ منِْ حَالهِِمْ إيِثَارَ ذَلكَِ.

وَلََ يُقِيمُ أَحَدًا منِْ مَجْلسِِهِ، فَإنِْ آثَرَهُ غَيْرُهُ بمَِجْلسِِهِ لَمْ يَأْخُذْهُ، إلََِّ أَنْ يَكُونَ 

يْخِ وَيُذَاكِرَهُ مُذَاكَرَةً يَنْتَفِعُ  فيِ ذَلكَِ مَصْلَحَةٌ للِْحَاضِرِينَ، بأَِنْ يَقْرُبَ منَِ الشَّ

 الْحَاضِرُونَ بهَِا.

سَطَ الْحَلْقَةِ إلََِّ لضَِرُورَةٍ، وَلََ بَيْنَ صَاحِبَيْنِ إلََِّ برِِضَاهُمَا، وَإذَِا وَلََ يَجْلسُِ وَ 

 فُسِحَ لَهُ قَعَدَ وَضَمَّ نَفْسَهُ.

ةٍ، وَهَذَا  يْخِ ليَِفْهَمَ كَلََّمَهُ فَهْمًا كَاملًَِّ بلََِّ مَشَقَّ وَيَحْرِصُ عَلَى الْقُرْبِ منَِ الشَّ

 فِعَ فيِ الْمَجْلسِِ عَلَى أَفْضَلَ منِهُْ.بشَِرْطِ أَلََّ يَرْتَ 

يْخِ  بٌ مَعَ الشَّ بَهُ مَعَهُمْ تَأَدُّ بُ مَعَ رُفْقَتهِِ وَحَاضِرِي الْمَجْلسِِ؛ فَإنَِّ تَأَدُّ وَيَتَأَدَّ

 «.وَاحْترَِامٌ لمَِجْلسِِهِ 

 گ گ گ
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عَلُّمِ مُوَاظِبًا عَلَيْهِ أنَْ يَ   كُونَ حَرِيصًا عَلََ التَّ

آهِ َِي جَمِيعِ وَمِنآ  َُِّْمِ مُوَاظبِاا عَْيَ ا عَْهَ التَّ آدَابِ الآمُتََِِّْمِ: أَ آ يكَُوَ  جَريِصا

قَاَهِِ.  أوَآ

وَيَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ حَرِيصًا عَلَى التَّعَلُّمِ مُوَاظبًِا عَلَيْهِ فيِ » :$قَالَ النَّوَوِيُّ 

وَسَفَرًا، وَلََ يَذْهَبُ منِْ أَوْقَاتهِِ شَيْءٌ فيِ غَيْرِ  جَمِيعِ أَوْقَاتهِِ لَيْلًَّ وَنَهَارًا، حَضَرًا

كَْلٍ وَنَوْمٍ، قَدْرًا لََبُدَّ منِهُْ، وَنَحْوُهُمَا فيِ اسْترَِاحَةٍ يَسِيرَةٍ 
ِ

رُورَةِ لْ الْعِلْمِ إلََِّ بقَِدْرِ الضَّ

رُورِيَّاتِ. زَالَةِ الْمَلَلِ وَشِبْهِ ذَلكَِ منَِ الضَّ  لِِْ

تَهَا.وَلَيْسَ   بعَِاقِلٍ مَنْ أَمْكَنتَْهُ دَرَجَةُ وَرَثَةِ الْْنَْبيَِاءِ، ثُمَّ فَوَّ

 وَوَرَثَةُ الْْنَْبيَِاءِ هُمُ الْعُلَمَاءُ.

تَهَا. رَجَةِ ثُمَّ فَوَّ  فَلَيْسَ بعَِاقِلٍ مَنْ أَمْكَنهَُ أَنْ يَصِلَ إلَِى تلِْكَ الدَّ

يُّ 
ِِ اَِ حَقٌّ عَلَى طَلَبَةِ الْعِلْمِ: بُلُوغُ غَايَةِ » «:رِسَالتَهِِ »َِي  $قَالَ الشَّ

بْرِ عَلَى كُلِّ عَارِضٍ دُونَ طَلَبهِِ،  سْتكِْثَارِ منِْ عِلْمِهِ، وَالصَّ
ِ

جَهْدِهِمْ فيِ الَ

 
ِ
غْبَةُ إِلَى الله ا وَاسْتنِبَْاطًا، وَالرَّ هِ تَعَالَى فيِ إِدْرَاكِ عِلْمِهِ، نَصًّ  وَإِخْلََّصُ النِّيَّةِ للَِّ

 «.تَعَالَى فيِ الْعَوْنِ عَلَيْهِ 



 
لََمِيَّةُ  514 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

لََ يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ برَِاحَةِ »عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبيِ كَثيِرٍ قَالَ:  ،«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »وَفيِ 

لََّةِ. يَعْنيِ: مُسْلِمًا «الْجِسْمِ   .$، ذَكَرَهُ فيِ أَوَائِلِ مَوَاقيِتِ الصَّ

 «.جِسْمِ لََ يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ برَِاحَةِ الْ »

 گ گ گ
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 أنَْ يَصْبَِِ عَلََ جَفْوَةِ شَيْخِهِ وَسُوءِ خُلُقِهِ 

وَةِ شَيآخِهِ وَسُوءِ خُْقُِهِ. برَِ عَْهَ جَفآ  وَمِنآ آدَابِ الآمُتََِِّْمِ: أَ آ يصَآ

وَيَنبَْغِي أَنْ يَصْبرَِ عَلَى جَفْوَةِ شَيْخِهِ وَسُوءِ خُلُقِهِ، وَلََ » :$قَالَ النَّوَوِيُّ 

تيِ ظَاهِرُهَا الْفَسَادُ  فَْعَالهِِ الَّ
ِ

لُ لْ هُ ذَلكَِ عَنْ مُلََّزَمَتهِِ وَاعْتقَِادِ كَمَالهِِ، وَيَتَأَوَّ يَصُدُّ

 تَأْوِيلََّتٍ صَحِيحَةً، فَمَا يَعْجِزُ عَنْ ذَلكَِ إلََِّ قَليِلُ التَّوْفيِقِ.

عْتذَِارِ، 
ِ

يْخُ ابْتَدَأَ هُوَ باِلَ نْبَ لَهُ، وَالْعَتْبَ عَلَيْهِ، وَإذَِا جَفَاهُ الشَّ وَأَظْهَرَ أَنَّ الذَّ

 فَذَلكَِ أَنْفَعُ لَهُ دِيناً وَدُنْيَا، وَأَبْقَى لقَِلْبِ شَيْخِهِ.

وَقَدْ قَالُوا: مَنْ لَمْ يَصْبرِْ عَلَى ذُلِّ التَّعَلُّمِ؛ بَقِيَ عُمْرَهُ فيِ عَمَايَةِ الْجَهَالَةِ، وَمَنْ 

نْيَا وَالْْخِرَةِ. صَبَرَ عَلَيْهِ آلَ   أَمْرُهُ إلَِى عِزِّ الدُّ

ذَلَلْتُ طَالبًِا فَعَزَزْتُ مَطْلُوبًا : »ڤوَمنِهُْ الْْثََرُ الْمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

 «.ڤ

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  516 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

شَاطِ  حْصِيلَ فِِ وَقْتِ الْفَرَاغِ وَالنَّ  أنَْ يَغْتَنِمَ التَّ

ِْ الآفَرَاغِ وَالنَّشَاطِ. وَعَْهَ الآمُتََِِّْمِ أَ آ يغَآتنَمَِ  َْ َِي وَقآ صِي  التَّحآ

وَيَنبَْغِي أَنْ يَغْتَنمَِ التَّحْصِيلَ فيِ وَقْتِ الْفَرَاغِ وَالنَّشَاطِ، » :$قَالَ النَّوَوِيُّ 

وَاغِلِ، قَبْلَ عَوَارِضِ  ةِ الشَّ ةِ الْبَدَنِ، وَنَبَاهَةِ الْخَاطِرِ، وَقِلَّ بَابِ وَقُوَّ وَحَالَ الشَّ

 الْبَطَالَةِ، وَارْتفَِاعِ الْمَنزِْلَةِ.

يْناَ عَنْ عُمَرَ  هُوا قَبْلَ أَنْ تَسُودُوا»قَالَ:  ڤفَقَدْ رُوِّ  «.تَفَقَّ

 : افعِِيُّ هِ »وَقَالَ الشَّ هْ قَبْلَ أَنْ تَرْأَسَ، فَإذَِا رَأَسْتَ فَلََّ سَبيِلَ إلَِى التَّفَقُّ  «.تَفَقَّ

 گ گ گ
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 َ  نْهَجِ أنَْ يَعْتَنِيَ بِالْْ

آِتنَيَِ باِلآمَنآهَجِ. آهِ أَ آ يَ  وَعَْيَ

ي إِلَى أَوَاخِرِهَا، وَمَدَاخِلَ تُفْضِي إِلَى  اعْلَمْ أَنَّ للِْعُلُومِ أَوَائِلَ تُؤَدِّ

حَقَائِقِهَا، فَلْيَبْتَدِئُ طَالبُِ الْعِلْمِ بأَِوَائِلِهَا، ليَِنْتَهِيَ إِلَى أَوَاخِرِهَا، وَبِمَدَاخِلِهَا 

 ِ  تُفْضِيَ بهِِ إلَِى حَقَائِقِهَا.ل

لِ، وَلََ الْحَقِيقَةَ قَبْلَ الْمَدْخَلَ، فَلََّ يُدْرِكُ  وَلََ يَطْلُبُ الْْخِرَ قَبْلَ الْْوََّ

نََّ الْبنِاَءَ عَلَى غَيْرِ أُسٍّ لََ يُبْنَى، وَالثَّمَرُ منِْ غَيْرِ 
ِ

الْْخِرَ وَلََ يَعْرِفُ الْحَقِيقَةَ؛ لْ

 جْنَى.غَرْسٍ لََ يُ 

لُ مَا يَبْتَدِئُ بهِِ حِفْظُ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ؛ فَهُوَ أَهَمُّ الْعُلُومِ،  :$قَالَ النَّوَوِيُّ  وَأَوَّ

لَفُ لََ يُعَلِّمُونَ الْحَدِيثَ وَالْفِقْهَ إلََِّ لمَِنْ يَحْفَظُ الْقُرْآنَ.  وَكَانَ السَّ

شْتغَِ 
ِ

الِ عَنهُْ باِلْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَغَيْرِهِمَا اشْتغَِالًَ وَإذَِا حَفِظَهُ فَلْيَحْذَرْ منَِ الَ

 يُؤَدِّي إلَِى نسِْيَانِ شَيْءٍ منِهُْ، أَوْ تَعْرِيضِهِ للِنِّسْيَانِ.

هَا:  ، وَمنِْ أَهَمِّ وَبَعْدَ حِفْظِ الْقُرْآنِ: يَحْفَظُ منِْ كُلِّ فَنٍّ مُخْتَصَرًا، وَيَبْدَأُ باِلْْهََمِّ

رَ، ثُمَّ يَشْتَغِلُ الْفِقْهُ وَ  النَّحْوُ، ثُمَّ الْحَدِيثُ وَالْْصُُولُ، ثُمَّ الْبَاقِيَ عَلَى مَا تَيَسَّ

فَاتِ  يُوخِ فيِ كُلِّ فَنٍّ أَكْمَلَهُمْ فيِ الصِّ باِسْتشِْرَاحِ مَحْفُوظَاتهِِ، وَيَعْتَمِدُ منَِ الشُّ
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ابقَِةِ، فَإنِْ أَمْكَنهَُ شَرْحُ دُرُوسٍ فيِ كُلِّ  يَوْمٍ فَعَلَ، وَإلََِّ اخْتَصَرَ عَلَى الْمُمْكنِِ منِْ  السَّ

 دَرْسَيْنِ أَوْ ثَلََّثَةٍ وَغَيْرِهَا.

فَإذَِا اعْتَمَدَ شَيْخًا فيِ فَنٍّ وَكَانَ لََ يَتَأَذَّى بقِِرَاءَةِ ذَلكَِ الْفَنِّ عَلَى غَيْرِهِ؛ فَلْيَقْرَأْ 

وْا، فَإنِْ تَأَذَّى الْمُعْتَمَدُ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَرَاعَى أَيْضًا عَلَى ثَانٍ وَثَالثٍِ وَأَكْثَرَ  مَا لَمْ يَتَأَذَّ

 قَلْبَهُ فَهُوَ أَقْرَبُ إلَِى انْتفَِاعِهِ.

مْناَ: أَنَّهُ يَنبَْغِي أَلََّ يُتَأَذَّى منِْ هَذَا، وَإذَِا بَحَثَ الْمُخْتَصَرَاتِ انْتَقَلَ إلَِى  وَقَدْ قَدَّ

ائِمَةِ الْمُحْكَمَةِ، وَتَعْليِقِ مَا يَرَاهُ  بَحْثٍ أَكْبَرَ  منِهَْا مَعَ الْمُطَالَعَةِ الْمتْقَنةَِ، وَالْعِناَيَةِ الدَّ

ا يَرَاهُ فيِ الْمُطَالَعَةِ أَوْ يَسْمَعُهُ منَِ  منَِ النَّفَائِسِ وَالْغَرَائِبِ، وَحَلِّ الْمُشْكلََِّتِ، ممَِّ

يْخِ.  الشَّ

 آدَابِ الْمُتَعَلِّمِ وَقَدْ سَبَقَتْهَا جُمْلَةٌ منِْ آدَابِ الْمُعَلِّمِ. فَهَذِهِ جُمْلَةٌ منِْ 

رًا فكِْرُهُ إلََِّ عِنْدَ  وَالْحَقُّ أَنَّ الْعِلْمَ لَمْ يَصِرْ فيِ هَذَا الْعَصْرِ مُنتْجًِا ثَمَرَهُ، وَلََ مُؤَثِّ

نََّهُ لَمْ يُؤْتَ منِْ بَابهِِ، وَإِ مَنْ رَحِمَ الُله 
ِ

نَّمَا تَسَلَّقَ عَلَيْهِ مَنْ تَسَلَّقَ الْْسَْوَارَ، ؛ لْ

لَ عِلْمًا، وَلََ عَمِلَ عَمَلًَّ صَالحًِا، وَلََ وَرِثَ  حَتَّى وَقَعَ فيِ محِْرَابهِِ، فَلََّ حَصَّ

نََّ الْعِلْمَ كَمَا هُوَ مَعْلُ 
ِ

 عَلَيْهِ؛ لْ
ِ
ةُ الله ومٌ: إنِْ لَمْ أَخْلََّقًا طَيِّبَةً، وَإنَِّمَا ازْدَادَتْ حُجَّ

كَ. كَ. فَالْعِلْمُ إنِْ لَمْ يَنفَْعْكَ ضَرَّ  يَنفَْعْكَ ضَرَّ

 عَلَيْكَ.
ِ
 وَلََ تَسْتَكْثرَِنَّ منِْ حُجَجِ الله

قِ الَله رَبَّكَ، وَكُنْ ذَا خُلُقٍ حَسَنٍ.  اقْرِنِ الْعِلْمَ باِلْعَمَلِ، وَاتَّ
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تيِ كَانَ عَلَيْهَا اصْبرِْ وَأَخْلصِْ وَفِ، وَاجْتَهِدْ فيِ أَنْ تَ  كُونَ آخِذًا باِلْْخَْلََّقِ الَّ

 
ِ
، وَاعْلَمْ أَنَّ ثَمَرَةَ الْعِلْمِ الْعَمَلُ، وَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بعِِلْمِهِ؛ ذَهَبَ عَنهُْ مَا صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

ةً عَلَيْهِ، كَمَا مَرَّ فيِ الْْثَارِ.  عَلمَِ، وَكَانَ حُجَّ

رَ الْخَشْيَةَ عَلَى الْعُلَمَاءِ؛ فَالْعِلْمُ مَا أَوْرَثَكَ قَصَ  وَاعْلَمْ أَنَّ الَله 

 
ِ
 .الْخَشْيَةَ، وَلَيْسَ بعِِلْمٍ مَا لََ يُورِثُكَ خَشْيَةَ الله

 الْعِلْمُ مَا أَوْرَثَ الْخَشْيَةَ.

 .[28]َاٌر: ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿

لَ كَثيِرًا فيِ آثَارِ سَلَفِناَ، بَلْ فِ  ، بَلْ فيِ آيَاتِ صلى الله عليه وسلمي أَحَادِيثِ نَبيِِّنَا عَلَيْناَ أَنْ نَتَأَمَّ

سْترِْشَادِ منِْ أَجْلِ طَلَبِ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بهِِ حَتَّى 
ِ

تيِ وَضَعَتْ لَناَ سُبُلَ الَ رَبِّناَ الَّ

لَ عِلْمًا نَافعًِا وَعَمَلًَّ صَالحًِا مُتَقَبَّلًَّ.  نُحَصِّ

خْلََّصَ  ، وَأَنْ يَمُنَّ عَلَيْنَا باِلْعِلْمِ النَّافعِِ وَالْعَمَلِ نَسْأَلُ الَله أَنْ يَرْزُقَناَ الِْْ

الحِِ، وَأَنْ يُقِيمَناَ عَلَى ذَلكَِ حَتَّى نَلْقَى وَجْهَهُ الْكَرِيمَ.  الصَّ

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.  وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 گ گ گ
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